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Abstract  
One type of learning is exploratory learning in which the learner is the main focus. This 

method of learning, which has never been expressed in written form before, has caught 

the attention of many educationists. Exploratory learning is an issue in educational 

psychology. Special attention has been given to the teaching mentioned in the Holy 

Quran. This research was carried out using the analytical-descriptive method and thematic 

(interdisciplinary) inferential interpretation to explain exploratory learning methods. The 

research outcomes showed that different methods of this educational method have been 

used in the Holy Qur’an to teach monotheistic topics. In the exploratory learning theory 

of Jerome Bruner (an American psychologist), only the problematic or confusing and 

questioning situation is mentioned. However, many methods were mentioned in the Holy 

Qur’an and examples of them were given from the Holy Qur’an itself, such as: the method 

of asking questions, demonstration, comparisons, storytelling, and observation with 

thinking. In order to achieve exploratory learning, the trainer must use the above methods 

so that the trainee is compelled to think. As a result, learning becomes deeper and leads 

to creativity and innovation.  
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  الملخص

إن أحد أنواع التعلم هو التعلم الاستکشافي الذي یکون فیه المتعلم هو محور الترکیز الرئیسي، 

ولقد حظیت طریقة التعلم هذه والتي لم یتم التعبیر عنها في شکل مکتوب من قبل، حظیت باهتمام 

العدید من مدربي التعلیم و التربیة، إنَّ التعلم الاستکشافي هو أحد قضایا علم النفس التربوي، لقد تم 

ا البحث هو المنهج إیلاء اهتمام خاص للتعلیم المذکور في القرآن الکریم. المنهج المستخدم في هذ

الوصفي التحلیلي بنمط التفسیر الموضوعي الاستدلالي (متعدد المناهج) وذلك من أجل الوصول 

لتبیین طرق التعلم الاستکشافي. وتظهر نتائج البحث أنه قد تم استخدام أسالیب مختلفة من هذه 

ستکشافي لجیروم ریة التعلم الاالطریقة التعلیمیة في القرآن الکریم لتعلیم المواضیع التوحیدیة.وفي نظ

برونر (عالم النفس الأمریکي) لم یذکر سوی  الموقف الإشکالي أو المحیر. و التساؤل . ولکن ذکرت 

في القرآن الکریم أسالیب کثیرة، وأوردت أمثلة علیها من القرآن الکریم نفسه. مثل: طریقة طرح 

ملاحظة مع التفکیر. ومن أجل تحقیق التعلم الأسئلة، والتمثیل، والمقارنات، والسرد القصصي، وال

الاستکشافي، من الضروري أن یستخدم المدرب الأسالیب المذکورة أعلاه حتی یضطر المتدرب إلی 

  التفکیر. ونتیجة لذلك، یصبح التعلم أعمق ویؤدي إلی الإبداع والابتکار.

  

 الإســتکشــافي في مجالالقرآن الکریم، التعلم الإســتکشــافي، طرق التعلم  :یســةئالر الکلمات

    التوحید، التعلم الإستکشافي عند برونر.
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مة
ّ

  المقد

من أجل تحقیق التعلم و الحصـــول علی المعرفة، تم اقتراح وجهات نظر مختلفة، ولکل منها 

 ،٢برونرالتي اقترحها جیروم  ١مزایا وعیوب. إحدی هذه الآراء هي وجهة نظر التعلم الاســـتکشـــافي

ؤکد هذا الرأي علی التنشـــیط (مقابل عدم التفاعل) لدی المتعلم لاتخاذ عالم النفس الأمریکي. ی

إجراءات أثناء التعلم؛ وهذا النشــاط الذي یمارســه المتعلم في عملیة التعلم والفهم الأفضــل للمادة 

سیان وتؤدي إلی فهم بدیهي  ضا تقلل هذه الطریقة من الن سیة له دور فعال في تعزیز دافعیته. أی الدرا

  عًا للطالب ویزید من ثقته بنفسه.یکون ممت

یة التفکیر أکثر من غیره(ســـیف،  قد برونر أن ۱۱۴: ۱۳۹۵یرکز برونر في تنظیره علی عمل ). یعت

  الهدف من التعلیم هو تنمیة التفکیر والاستقلال والتوجیه الذاتي لدی الأشخاص.(المرجع نفسه).

، وطل
ً
 وکفؤا

ً
 قادرا

ً
، إن تطبیق هذا الأسلوب یتطلب معلما

ً
 مناسبا

ً
بة جاهزین وموهوبین، وموضوعا

 من القیود في هذا المجال. لکن من خلال تطبیق بعض الحلول، یمکن توفیر 
ً
وهذه الأمور تعتبر نوعا

الأساس لاستخدام الفوائد العدیدة لهذه الطریقة والحد من قیودها . والمهم أن بناء المعرفة من قبل 

  وغلیانها في داخلهم. المتعلمین أنفسهم یؤدي إلی استیعابها

وقد تم اقتراح ثلاث مراحل علی الأقل للتعلم الاســتکشــافي، وهي: قبل التعلیم، وأثناء التعلیم، 

شکالي أو  صد أو الهدف واختیار الموقف الإ ومابعد التعلیم. في مرحلة ما قبل التعلیم یتم تحدید الق

ما ی یة ک حل فرع یب بخمس مرا تدر ناء ال لة أث عداد المتعلمین وشـــرح ۱لي: المحیر. وتمر مرح . إ

ــافیة،  ــتکش . ۴. جمع المعلومات أو البیانات والتجریب، ۳. تقدیم موقف محیر، ۲الأســالیب الاس

  .تحلیل عملیة الاکتشاف.۵الفرضیة والتفسیر، 

ــول علیها   ــطة المتعلمین والنتائج التي تم الحص وأخیرًا، في مرحلة ما بعد التعلیم، یتم تقییم أنش

  ).۵۴۸، علمین بها.(المرجع نفسهوإبلاغ المت

ویری علماء النفس والمدربون التربویون أن الطریقة المذکورة تلعب دورًا مهمًا جدًا في مســـار 

التعلیم رغم  وجود انتقادات لهذه الطریقة و التي ینبغي التحقیق فیها. ورغم أن هذه الطریقة قد تم 

سب اقتراحها بطریقة علمیة وأکادیمیة الیوم، إلا أنه ضا و هذا ح ضي أی ستخدمت فی الما ا تبدو قد ا

النصوص القدیمة و الأدلة الواردة علیها. تتضمن هذه الطریقة تحدید الهدف وطریقة التعلیم ونشاط 

                                                           
 1. Discovery learning  

Jerome Bruner .2 
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  المدرب ونشاط المتعلم  والتقییم.

وخاصـــة في شـــکله  -باعتباره أهم ســـمة معرفیة للإنســـان  -والآن، وبالنظر إلی أهمیة التعلم 

شاف سالیب التعلم الإستک ستخدام أ سؤال البحث هو: کیف تم ا صه، فإن  صائ ي الذي تم ذکر بعض خ

  الإستکشافي في مجال التوحید  من وجهة نظر القرآن الکریم؟

شافي من منظور القرآن الکریم في مجال ۱و أهداف البحث هي:  سالیب التعلم الاستک سة أ . درا

توفیر الأرضــیة اللازمة للتحول في التربیة و  .۳ . تطویر أســالیب التعلم الاســتکشــافي۲التوحید.

  . توفیر أرضیة التحول  في الحوزة العلمیة والجامعة.۴التعلیم.

 للمعرفة 
ً
 وقیما

ً
 مهما

ً
ینطلق البحث الحالي من فرضــیة مفادها أن القرآن الکریم، باعتباره مصــدرا

المتعددة في أبعاد العقیدة والأخلاق في الإسلام، قد أوکل التعلم وحل العدید من القضایا والمسائل 

إلی العقل البشري و في صورة التعلم الاستکشافي، بحیث یتمکن الإنسان من التصرف بعلمه وفهم 

صص  شکوك والغموض والأمثال والق سئلة ومواجهة ال سالیب مثل طرح الأ سب عقله. أ الامور ح

  ن أساس هذا النوع من التعلم.والمقارنات والملاحظة مع التفکیر وما شابه ذلك یمکن أن تکو

سة  شافي، فإن الدرا ستک سلوب التعلم الا ولذلك، وبما أن علماء النفس یعلقون دورا هاما علی أ

سة الحالات التي وردت في  سة هذا الأسلوب في القرآن الکریم، من خلال درا الحالیة تهدف إلی درا

فرعیة التي استخدمت فیها؟ ومن خلال القرآن الکریم في مجال التوحید، لتحدید ما هي المواضیع ال

شافي في مجال التوحید من  ستک سالیب التعلم الا صل إلی أ سؤال وتحلیله یمکننا التو سة هذا ال درا

  منظور القرآن الکریم.

  خلفیة البحث

ضیح أنه  صادر المکتبیة، فقد تم تو سب التحقیقات التي أجریت في إیراندوك ونورماجز والم وبح

  مرکزیة السؤال المحدد ومجاله القرآني:لم یتم التحقیق في 

های تعلیم در قرآن و روش«في رســـالته المعنونة بعنوان  ۱۳۷۸وقد ذکر الســـید مهدي برومند 

الطریقة الإستکشافیة وذکر أنواعها بإیجاز کما یلي: الطریقة المقارنة، طریقة الأمثال، طریقة  »سنت

  القصة، طریقة التعلم الذاتي من خلال الفحص الذاتي.

من تناول ض »روش یاد گیری اکتشافی«هـ، في مقالته المعنونة بعنوان ۱۳۸۶هادي حسینخاني، 

د أســلوب التعلم الاســتکشــافي، ومراحل التعلیم للتعلم تعریفه لأســلوب التعلم الاســتکشــافي فوائ
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الاســتکشــافي، والإجراءات قبل التعلیم و تعلیم الدرس و الإجراءات  ما بعد التعلیم و قیود الطریقة 

  الإستکشافیة والمقترحات.

های آموزشـی نوین، و کاربرد انواع روش«في مقالتها بعنوان  ۱۳۸۸لقد أشـارت خدیجة یزداني 

إلی النمذجة والســـرد و التمثیل والاکتشـــاف وتعلم الترکیز  والمناقشـــة   »آموزش قرآن ها درآن

  الجماعیة ولعب الأدوار والبرمجیة (خطوة بخطوة) و الکنایة و وضع القواعد (صنع الصیغ).

ـــ في مقالها المعنون۱۳۸۹وقد ذکرت لیلي خدام  سی قرآنروان«بعنوان  هـ کریم در آموزش شنا

سبک پ سختوحید به  سش و پا سنة و الآیة  »ر سؤال والجواب في القرآن وال سلوب ال سورة  ۳۱أ من 

  یونس وأصول طرح السؤال والجواب و خصائص السؤال، وخصائص الإجابة.

سا ایران نجاد  شاه محمدي و بری شافیة ومراحلها ۱۳۹۳شرحت نیره  ، طریقة التدریس الاستک

  ”.في مقالتهما بعنوان "روش تدریس اکتشافي

شافی" عام وفي م سف زاده طریقة التعلم ۱۳۹۵قالتها بعنوان "یادگیری اکت صدیقة یو ضحت  ، أو

سها. کما بینت تطبیقاتها التعلیمیة، وبینت  س شافي من وجهة نظر برونر وعرضت مبادئها وأ الاستک

  کذلك تطبیق هذه النظریة في تخطیط المناهج الدراسیة.

رتضی ساز جیني، وسلیم بهلوساي في مقالهم ، تناول عباس یوسفي تازه کندي وم۱۳۹۷في عام 

هدین«بعنوان  فاهیم دینی در قرآن و ع قال م یاء برای انت ـــافی انب ق» گســـتره روش اکتش  ةالطری

ضمن  سماویة. ویت شافیة للأنبیاء في التعالیم والمفاهیم الدینیة في القرآن الکریم و الکتب ال ستک الإ

ضوعات منها: إنکار عبادة الأوثا ن، وإنکار الألوهیة وربوبیة غیر الله، وإثبات التوحید هذا البحث مو

  والبعث.

  إن الفرق بین البحث الحالي والبحوث المذکورة کما یلي:

سوی طریقة  صورة إجمالیة ولم تذکر لیلي خدام  سید مهدي برومند إلی عدة طرق ب لقد تطرق ال

الدراســـة الحالیة إلی بیان  واحدة في مجال التوحید، وفي بقیة الحالات لم تذکر أي طریقة. تهدف

  أسالیب التعلم الاستکشافي من منظور القرآن الکریم في مجال التوحید.
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  المفاھیم 

فهي في المعنی اللغوي المذهب و الســیرة و الأســلوب. و اما في المصــطلح   ١»الطریقة«تعني 

  ).۴۴۵: ١٣٩١مصباح یزدی، . (الطریق وقاعدة للوصول إلی هدف عملي

" إلی عملیة إحداث تغییر مستقر نسبیًا في السلوك أو القدرة السلوکیة نتیجة للخبرة. التعلمیشیر "

ناول  عب أو ت کالتي تنتج عن المرض أو الت تة  حالات الجســـم المؤق ـــب إلی  ولا یمکن أن ینس

  ).۳۰: ۱۳۹۵.(سیف، الأدویة

ین تجعل المتعلم یقوم المعلم من خلاله بتنظیم الصف بطریقة اسلوب ٢»التعلم الإستکشافي«

شجعهم ویحفزهم علی التجربة و الإختبار،  ضوع. أي أن ی شط بالمو یتعلمون من خلال ارتباطهم الن

ــه:  ــهم (المرجع نفس ــفون معارفهم العلمیة بأنفس ). یؤکد جیروم برونر علی أربعة ۵۴۶وبذلك یکتش

 -۴الاکتشاف والحدس،  أهمیة -۳بنیة التعلم،  -۲عملیة التعلم،  -۱عوامل في الأنشطة التعلیمیة: 

  الدافع الداخلي.

صلها من : في الکلمة" التوحید"  ستعمالان) وح د(هذه الکلمة أ سما وتعني . ۱:ولها ا ستخدم ا ت

صا واحدا صفا. ۲.شخ شیر إلی . "أو أن یکون و ستخدام ی ومعناه الفرید الذي لا مثیل له، وهذا الا

الاصــطلاح هو مبدأ اعتقادي یعني اعتبار الله والتوحید في ). ٣٤، ١/٣٣: ١٤١٢قرشــي " (ذات الله

هو العلم والاعتراف بوحدانیة الله تعالی : وبعبارة أخری). ٥٧: ١٣٩٣مصــباح یزدي، . (واحدا أحدا

صفاته شریکه في  سنجاني، . (وعدم ت شمي رف التعریف الثاني هو في الواقع ملخص ).٩٣: ١٣٧٨ها

  للتعریف الأول.

ستخدم کلمة "التوحید" وم  شتقاتها مثل "وَحّدَ" و"یوحّدُ" و"موحد" فی القرآن الکریم مطلقًا؛ لم ت

لاص، (اخ )،احد: (بل إن المبدأ الذي یقدمه القرآن باعتباره المبدأ الأساسي مذکور بالکلمات التالیة

 )؛۴۵)، (صــافات، لا اله الا الله( )؛۵۹)، (اعراف،مالکم من اله غیره)؛ (۱۱۰)، (کهف، واحد)؛ (۱

  )؛ و... ۱۶۳)، (بقره، الا هولا اله (

لدینیة   لدینیة،  یعد التوحید والذي یعني عبادة الله الواحد ، أحد أهم المبادئ ا في المباحث ا

للإســلام وجمیع الدیانات الإبراهیمیة. وترجع أهمیة هذا المبدأ إلی أن بقیة مبادئ الدین، مثل: النبوة 

                                                           
1. method 

2. Discovery learning  
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لدین، علی  یه والبعث، تقوم، عند کثیر من علماء ا له عل قال النبي (صـــلی ال مبدأ التوحید. ولهذا 

وْحِیدُ نِصْفُ «وآله):  ین التَّ   ). ۶۸: ۱۳۹۸(الصدوق، .»؛الدِّ

وفي روایة أخری: جاء رجل إلی رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم فقال: ما هو أساس العلم؟ 

ضرته:  هِ «قال ح
َّ
 الل

ُ
ة

َ
تِه حَقَ  مَعْرِف

َ
سأل ذلك المَعْرِف شخص مرة أخری: ما هو حق معرفة الله؟ قال ". ف

شبیه، وأن تعرف أنه الله الواحد الخالق  سلم: أن تعلم أنه لا مثل له ولا  صلی الله علیه و آله و  النبي 

له ولا شـــبیه، هذا هو الحق في معرفة الله.  القادر الأول والآخر والظاهر والباطن، الذي لا مثیل 

  ).۵(الشعیري، 

  درجات التوحید

  توحید مستویات، نذکر بعضًا من أهمها باختصار:لل

  . التوحید في الخلق۱

  والتوحید في الخلق یعني الاعتقاد بأن لا خالق إلا "الله" وأن سائر المخلوقات هي مخلوقاته.

  . التوحید في الربوبیة التکوینیة۲

 یمکن لأحد الکون، ولاالتوحید في الربوبیة التکوینیة یعني الإیمان بأن الله وحده هو یدیر و یدبر 

  أن یکون له أدنی تأثیر علی الکون دون إذن الله وإرادته.

  . التوحید في الألوهیة۳

  والتوحید في الألوهیة یعني الاعتقاد بأن لا أحد یستحق العبادة إلا "الله".

  . التوحید في العبادة۴

هذا یعني بادة أحدا سوی الله؛ ووالتوحید في العبادة یعني العبادة بعد الاعتقاد بأنه لا یستحق الع 

.
ً
 غیر الله عملیا

ً
  أنه لا ینبغي للإنسان أن یعبد أحدا

  . التوحید في الإستعانة۵

یعني التوحید في الإســـتعانة أن الإنســـان لا یســـتعین بأحد غیر الله. ومعنی اعتبار الله المؤثر 

إن شـــرط مثل هذا الاعتقاد هو الحقیقي  هو الإیمان بأنه لا یأتینا منفعة ولا ضـــررا إلا بمشـــیئته. 

الإستعانة من الله وحده في الحیاة العملیة. لأن کل شيء تحت سلطته وأمره، ولم یبق أحدا لنستعین 

  ).۱۶۹: ۱۳۹۳به (مصباح یزدي، 
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ــيء وکل شــخص.  ومعنی التوحید في هذا البحث هو الإیمان بوحدانیة الله، لا بوحدانیة کل ش

  ومستویاته، سنتناول طرق التعلم الاستکشافي في مجال التوحید. وبالنظر إلی شرح مفهوم التوحید

  طرق التعلم الإستکشافي

محور البحث في هذا المقال هو طرق التعلم الاســتکشــافي من منظور القرآن الکریم في مجال 

  التوحید.

   .طرح السؤال۱

س سئلة. وقد ا شافي في مجال التوحید هي طرح الأ ستک لقرآن تخدم االطریقة الأولی للتعلم الا

سان  سلوب یجعل عقل الإن سئلة. وهذا الأ سلوب مواجهة المخاطب بالأ الکریم في بعض الأحیان أ

  یجتهد ویجعل تفکیره یتطور.

لقد طرحت عدة آیات في القرآن الکریم علی شـــکل أســـئلة للمخاطبین للتأمل في التوحید، 

؛ ۳۷؛ کهف، ۷۹النحــل،  ؛۳۹؛ یوســـف، ۳۱؛ یونس،۱۴؛ الانعــام، ۲۵۸، ۱۰۷البقره،  ومنهــا:

قان، ۴۳ -۴۱؛ النور، ۶۵، ۶۳، ۱۸؛ الحج ، ۶۵مریم، مل، ۷؛ الشـــعراء، ۴۵؛ الفر ؛ ۸۶، ۶۴؛ الن

؛ الزمر، ۶۲ -۶۰، ۳۱؛ یس، ۲۷؛ فاطر، ۲۷ -۲۶ ؛ السجده،۳۱، ۲۹، ۲۰؛ لقمان، ۷۲ -۷۱القصص، 

یات، ۶؛ ق، ۹؛ الشـــوری، ۷۹؛ غافر، ۲۱  -۱۹، ۳؛ الملک، ۸د، ؛ الحدی۴۲-۳۵؛ الطور، ۲۱؛ الذار

  و...  ۲۱-۲۰؛ الانشقاق، ۱۸-۱۷؛ عبس، ۱؛ الانسان، ۱۵، ۱۳؛ نوح، ۲۱

من الواضح أن دراسة کل هذه الآیات خارجة عن نطاق هذا المقال، لذلك تم شرح إحدی الآیات 

  المذکورة أعلاه حتی یتبین بوضوح تبلور هذا الأسلوب.

  ضعف الإنسان 

ومن الآیات التي استخدم فیها أسلوب التساؤل، والتي وضع فیها أساس سیر التوحید في الخلق 

 والألوهیة، هذه الآیة: 
ْ

تی (هَل
َ
ی أ

َ
نْسانِ  عَل ِ

ْ
) (انسان،  الإ

ً
ورا

ُ
ک

ْ
 مَذ

ً
یْئا

َ
نْ ش

ُ
مْ یَک

َ
هْرِ ل   ). ۱حِینٌ مِنَ الدَّ

ویل ولم یکن هناك شيء یستحق الذکر؟ هذه الآیة الکریمة تثیر هذا السؤال: ألیس قد مر وقت ط

سبیل المثال ماهو  ساعده للوصول إلی الإجابة. علی  یجعل المخاطب یفکر ویطرح علیه الأسئلة  لی

  المراد من الإستفهام الذي طرح في هذه الآیة  بهل الإستفهامیة،هل هو تقریر أم إنکار؟
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. لقد ذکر حجة الإســلام قرائتي في کتابه حول التقریر:  ١یفید التقریر إن الإســتفهام في هذه الآیة

سأل الأم طفلها: ألم « سئلة. کما ت شکل أ ضایا علی  ضمیر النائم، تطرح بعض الق ومن أجل إیقاظ ال

ضعك؟ تیأر
َ
 أ

ْ
ضا بمعنی (قد): (هَل سانِ  ؟ لقد جاءت (هل) في هذه الآیة أی نْ ِ

ْ
ی الإ

َ
...). (قرائتی،  عَل

۱۳۸۸ :۱۰ /۳۲۱.(  

سیدنا آدم علیه ویط سان أم  سان في هذه الآیة نوع الإن سه هنا، أن المقصود بالإن سؤال آخر نف رح 

  السلام؟

)؛ (انسان، یقول الله عزوجل في الآیة التالیة
ٍ

مْشاج
َ
فَةٍ أ

ْ
نْسانَ مِنْ نُط ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
ا خَل ویفهم من ). ۲: (إِنَّ

  یشمل جمیع البشر.هذه الآیة أن المقصود بالإنسان هو نوع الإنسان، أي أنه 

)؟ 
ً
ورا

ُ
ک

ْ
 مَذ

ً
یْئا

َ
نْ ش

ُ
مْ یَک

َ
  و یطرح سؤال آخر هنا أنه ما المراد من الجملة (ل

  العقل البشري یقول: کنت لا شيء أیها الإنسان أم کنت في عالم آخر؛ سؤال: أین ذلك العالم؟

 «یقول الإمام الباقر (علیه السلام) في تفسیر  هذه الآیه : 
َ
 وَ ل

ً
یْئا

َ
انَ ش

َ
نْ  مْ ک

ُ
ورا یَک

ُ
ک

ْ
برقی، ؛ (ال»مَذ

۱۳۷۱ :۱ /۲۶۳.(  

ــیر هذه  الآیه :  ــلام) في تفس ــادق (علیه الس ور«یقول الإمام الص
ُ
ک

ْ
یْرَ مَذ

َ
 غ

ً
را انَ مُقَدَّ

َ
؛ أي کان »ک

  ).۴۷۱/ ۱: ۱۴۰۷الانسان في التقدیر الإلهی و لکنه لم یکن موجودا،  (الکلینی، 

شیرازی (زید عزه) ساني، متناثرة کل واحدة في کانت : « یقول آیة الله مکارم  ذرات الوجود الإن

کانت  حار و في الهواء الموجود في الغلاف الجوي للأرض،  ماء الب بة و في قطرات  یة، بین التر زاو

سعة، وکان حقًا  شا سیة لوجوده کل منها في زاویة مختلفة من هذه البیئات الثلاث ال المقومات الأسا

  ).۳۳۳/ ۲۵: ۱۳۷۴(مکارم شیرازی، ». أي شيء منهضائعًا بینها، ولا یمکن ذکر 

یســـتفاد من مجموع هذه الأقوال أن الإنســـان کان موجودا في المعرفة الإلهیة. وکانت جزیئاته 

ستغرق  شيء هام و من ثم ا شکل. أي أنه لم یکن  ضا. لکنه لم یکن موجودا بال موجودة في الکون أی

  الأمر وقتا لیصبح کما هو علیه.

سه حقیرا عندما یدرك ا ضعیف جدًا، ویعتبر نف صله وخلقه، و أنه  لمتربي هذه الإجابات، یدرك أ

                                                           
التقریر یعني جعل شــخص ما یعترف. الاســتفهام التقریري یعني إجبار المخاطب علی الاعتراف والإقرار بحق واضــح له، ولســبب ما . « 1

 ».یتجنب الاعتراف به
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ــکرها، ویعتبره وحده هو الذي یســتحق العبادة  و لا  ــیقدر نعمه ویش أمام عظمة الله، و بالتالي فس

یجعل له شـریکا. أي أن المتربي یصـل إلی التوحید في الخلق والألوهیة عن طریق التأمل، وبالتالي 

  ی التوحید في العبادة.یصل إل

  .المقارنة ۲

المقارنة هي الطریقة الثانیة للتعلم الاستکشافي في مجال التوحید وهي طریقة في غایة الأهمیة. 

ــب المتعلم معرفة جدیدة عندما یکون هناك  إن العلاقة بین المفاهیم مهم جدا في أمر التعلم. ، یکتس

ــاف معلوما ــروري أن یتعلم المتعلم مفاهیم ارتباط بین المفاهیم. ومن أجل اکتش ت جدیدة، من الض

شاف  ضادة أکثر فائدة في اکت شابهة والمت ضاد بین المفاهیم. لأن المفاهیم المت شابه و الت أولیة کالت

قة  ـــدا یا والآخرة، الخیر والشـــر، الص لدن طل، العلم والجهل، ا با ثل الحق وال فاهیم م فاهیم. م الم

لجمال، الدفء والبرودة، المر والحلاوة، وغیرها، ویمکن فهمها والعداوة، الأبیض والأسود، القبح وا

  من خلال تشابهها إلی أحد النقیضین.

، ۷۴البقره، ومن الآیات التي وردت في القرآن الکریم علی شـــکل مقارنة حول التوحید ما یلي:

عام، ۹۵؛ النســـاء، ۸۱-۸۲ ؛ ۱۶؛ رعد، ۳۹؛ یوســـف، ۲۴؛ هود، ۱۰۹؛ التوبه، ۱۲۵، ۱۲۲، ۸۱؛ الأن

حل، ۲۶-۲۴ابراهیم،  مل،۷۶، ۷۵، ۴۲-۴۱؛ الن فاطر، ۶۱ -۶۰؛ الن ؛ ۲۹، ۱۹-۱۷، ۹؛ الزمر، ۸؛ 

  و... ۸-۶؛ البینه، ۲۲؛ الملك، ۴؛ الحدید،۱۴؛ محمد، ۴۲غافر، 

یة   للآ
ً
قا ـــة، وف لدراس هذه ا نة والتعلم  ۲۴وفي  قار من ســـورة هود، تم النظر في أســـلوب الم

  هذا الأسلوب بوضوح. الاستکشافي حتی یمکن رؤیة تبلور

  المؤمنون المبصرون والکافرون الغیر مبصرون

سلوب المقارنة و ذکر فیها تمهید للتوحید في الألوهیة و العبادة  ستخدم فیها أ ومن الآیات التي ا

 هذه الآیة: 
ُ

ل
َ
یقَیْنِ  (مَث فَرِ

ْ
عْمی ال

َ ْ
الأ

َ
  ک

ْ
 هَل

ِ
مِیع سَّ صِیرِ وَ ال بَ

ْ
صَمِّ وَ ال

َ ْ
رُون). وَ الأ

َّ
ک

َ
لا تَذ

َ
 ف

َ
 أ

ً
لا

َ
یانِ مَث سْتَوِ یَ

  ).۲۴(هود، 

سول الله  ضوا دعوة ر وقد ورد في هذه الآیة حال فریقان: المؤمنون والمکذبون بالوحي الذین رف

سامعین ، و عبر  صرین و ال سلم.  و قد عبر القرآن الکریم عن المؤمنون بالمب صلی الله علیه و آله و 

بالصـــم والبک کافرون   تان عن ال تان المجموع ها نت  کا ما إذا  هذا الســـؤال  لك یطرح  عد ذ م. وب

  متساویتان.  و یترك الجواب علی هذا السؤال علی عاتق
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ـــاط    طب في النش خا حث عن الجواب و من ثم. ینخرط الم عه للب یدف یث  طب ح خا ذهن الم

  جموعتین؟ن الموالجهد والتأمل بالتفکیر و تثار لدیه أسئلة. علی سبیل المثال، ما هي خصائص هاتی

العمل الصالح،  -۲الإیمان،  -۱من سورة هود هي:  ۲۳خصائص المجموعة الأولی بحسب الآیة 

صالح  -۳ ضها البعض؛ فالعمل ال ضوع لدعوة الحق. ترتبط هذه المکونات الثلاثة ببع سلیم و الخ الت

، کانت ثمرته العمل الصــال
ً
ح. إن الاســتســلام هو ثمرة شــجرة الإیمان. فإذا کان الإیمان بالله قویا

  والخضوع والثقة بوعود الله هو من آثار الإیمان والعمل الصالح.

سب الآیة  صائص المجموعة الثانیة بح سورة هود:  ۱۹خ سبیل الله  -۱من  صدون الناس عن  ی

بشتی الوسائل؛ وهذا العمل یکون إما بخلق الریبة لدیهم، وتارة بالتهدید، وتارة بالتطمیع ونحو ذلك، 

سبیل الله. والهدف ک صد عن  ستقیم معوجا.  -۲له واحد، وهو ال یحاولون أن یظهروا صراط الله الم

ـــب الآراء وإخفاء الحقائق أن  تأویلات حس غات وال حاولون بکل أنواع التحریف والمبال أي أنهم ی

یجعلوا هذا الطریق المباشر لا یظهر بشکله الأصلي حتی لا یتمکن الناس من السیر في هذا الطریق 

باحثي الحق الطریق الرئیســـي .  ولا جد  عدم  -۳ی مة ، ویکون  یا عث ویوم الق بالب أنهم لا یؤمنون 

  إیمانهم هذا منشأ انحرافاتهم وجرائمهم الأخری.

ستخدم الله مثل هذه التعابیر  سؤال آخر و أنه لماذا ا صفات، یثار له  سان هذه ال عندما یدرك الإن

  عن هاتین المجموعتین؟

ونه ما یلي: "کما جاء في علم المعاني في کتاب البیان ، ومن أجل تصـــور وجاء في تفســـیر النم

یة وتفســـیرها علی المســـتوی العام، تتم مقارنة الأشـــیاء المعقولة دائمًا بالأشـــیاء  الحقائق الفکر

، ویوضح العدید من القضایا الحساسة والمهمة 
ً
المحسوسة. وقد استخدم القرآن هذه الطریقة کثیرا

  جمیلة بأفضل الطرق.بأمثلة واضحة و

یعتبر ما تکلمنا عنه آنفا من هذا النوع أیضا، لأن أکثر الوسائل فعالیة لمعرفة الحقائق الحسیة في 

عالم الطبیعة هي العیون والآذان. ولهذا السبب، لا یمکن الاعتقاد بأن الأشخاص الذین حرموا تمامًا 

تین ، یمکنهم فهم شيء صحیح عن عالم من حاسة النظر و السمع کالذین یولدون دون هاتین الحاس

  الطبیعة الذي نعیش فیه و سیعیشون بالتأکید في عالم من الظلام الکامل.

وکذلك الذین فقدوا أبصارهم وآذانهم بسبب عنادهم وعدائهم للحق ووقوعهم في براثن التعصب 

 من فهم الحقائق المتعلقة بعالم ا
ً
بدا لذات، لن یتمکنوا أ یة وعبادة ا ثار الإیمان ولذوالأنان ة لغیب. وآ

   عبادة الله وعز التسلیم أمام حکم الله.



 

 

  

  الدراسات القرآنیة المعاصرة

  هـ۱۴۴۵ الخریف، الخامسالعدد  ،الثانیةالسنة 

  

  جامعة المصطفی العالمیة

Al-Mustafa International University  

 مجمع القرآن والحدیث

ما المؤمنون  یت، بین لذین یعیشـــون في ظلام دامس وصـــمت مم ثل المکفوفین ا ثل هؤلاء م م

صوت، وبناء علی  سمعون کل  صاغیة یرون کل حرکة وی الحقیقیون ذوو العیون المفتوحة والآذان ال

  ).۶۷/ ۹: ۱۳۷۴. (مکارم شیرازی، السعادةذلك یشقون طریقهم نحو مصیر 

ــألة المذکورة، وعندما  ــیة في الآیة یدل علی أهمیة المس ــبیه الأمور العقلیة بالأمور الحس إن تش

قد  بأن المؤمنین الحقیقیین  قل و التفکر   تاج عن طریق التع طب الآیة إلی الاســـتن خا ـــل م یتوص

ة وقد نالوا الســعادة بذلك ولکن منکري اســتخدموا العین البصــیرة والأذن الســامعة بصــورة صــحیح

ــبب الأنانیة والغرور والعناد  ــلهم الی الحق بس ــمعهم الذي کان قد یوص ــارهم و س الوحي فقدوا أبص

سیحاولون اتباع طریق الحق الذي هو طریق المؤمنین  سین. ف سین تعی صبحوا بائ والعداوة للحق، وأ

  الصادقین.

 بالتفکیر والتدبر فإنه غالبا ما یلجأ إلی التوحید في وعندما یصــل المتربي إلی هذه الاســتنتاجات

  الألوهیة ومن ثم إلی التوحید في العبادة.

  .طریقة التمثیل ۳

ثال  یل. تعتبر "الأم قة التمث ید هي طری جال التوح ـــافي في م ثة للتعلم الاســـتکش ثال قة ال الطری

  ). ۸/ ۱: ۱۳۸۲رم شیرازی، (مکا القرآنیة" ببساطتها من أهم المفاهیم القرآنیة وأکثرها تعقیدا.

یه. أي الشب» المِثل«إن أصل الکلمة عند العرب هو «یقول الزمخشري في تعریف لفظ(المثل): 

ل«و 
َ
 وإذا القي کلام علی سبیل التمثیل ».شبیه«و » شِبه«، »الشَبَه«ک » مثیل«و » مِثل«و » المَث

من قبل العلماء له مکانة عالیة، مما  أن اســـتخدام الأمثال في کلام العرب”. مثل“إلی أحد فیقال له 

یزیل الحجاب عن المعاني الخفیة ویضـــيء النقاط المظلمة، لدرجة أن الخیال یبدو وکأنه حقیقة و 

یصبح المتوهم متیقننا بذلك. والغائب یظهر کالشاهد، ولهذا ضرب الله في  القرآن الکریم وغیره من 

لإســلام (ص) وغیره من الأنبیاء والحکماء العظماء. الکتب الإلهیة الأمثال کثیرا، وقد ضــرب نبي ا

  ).۷۲/۱: ۱۴۰۷أمثلة لا حصر لها. (الزمخشري 

 لارتباط الإنسان بالأحاسیس فإنه 
ً
یعتبر التمثیل من أفضل وأسهل أدوات التفهیم والتعلیم، ونظرا

اعتباره کتابا ب یفهم القضایا الملموسة والمادیة بشکل أفضل ویتقبلها بصورة أسرع. إن القرآن الکریم

  للتربیة و التعلیم فإنه یعتمد علی القضایا  الملموسة والحسیة.

ها: البقره،   یات من القرآن الکریم ،من عدة آ یل في  کل تمث ید علی شـــ قد ذکر التوح ؛ ۲۵۷ل

عام، ۵۹عمران، آل حل، ۲۶-۲۴، ۱۸؛ ابراهیم، ۱۶، ۱۴؛ الرعد، ۷۱؛ الان ، ۳۱؛ الحج، ۷۶، ۷۵؛ الن
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  و...  ۲۹؛ الزمر، ۲۸؛ الروم، ۴۱؛ العنکبوت، ۴۰، ۳۹، ۳۵؛ النور، ۷۳

  و سیتم شرح إحدی الآیات المذکورة حتی یتبین بوضوح تبلور هذه الطریقة.

  ضعف وعجز الأوثان و الوثنیین 

ــاس التوحید في الربوبیة  ــلوب التمثیل والتي یمهد فیها لأس ــتخدم فیها أس ومن الآیات التي اس

ذینَ  ســتعانة هي هذه الآیة:التکوینیة والتوحید في الإ
َّ
هُ انَّ ال

َ
تَمِعُوا ل اســْ

َ
 ف

ٌ
ل

َ
رِبَ مَث

ُ
اسُ ضــ هَا النَّ (یا ایُّ

 لا یَسْتَنْ 
ً
یْئا

َ
بابُ ش

ُّ
بُهُمُ الذ

ُ
هُ وَ انْ یَسْل

َ
وِ اجْتَمَعُوا ل

َ
 وَ ل

ً
بابا

ُ
قُوا ذ

ُ
ل

ْ
نْ یَخ

َ
ه ل

َّ
وتَدْعُونَ مِنْ دُونِ الل

ُ
عُفَ قِذ

َ
هُ مِنْهُ ض

 
ْ

مَط
ْ
الِبُ وَال

َّ
وبُ الط

ُ
  ).۷۳)؛(الحج، ل

في هذه الآیة ضرب الله مثلا لعبادة الأصنام وقدم الأصنام علی أنها ضعیفة للغایة لدرجة أنها إذا 

تعاونت مع بعضــها البعض، فإنها لا تزال غیر قادرة علی خلق ذبابة. وإذا أخذ منهم الذباب شــیئا لا 

اء. وبهذا المثال، وهو مثال مثیر یســـتطیعون اســـتعادته. کما قدم المشـــرکین علی أنهم قوم ضـــعف

للاهتمام وجذاب و معبر، ســینخرط المخاطب في النشــاط والجهد والتفکیر و ســتثار لدیه أســئلة. 

  علی سبیل المثال: لماذا استخدم الله مثل هذا المثل؟

سیر نمونة“لقد جاء في کتاب  شرکو قریش الأصنام التي کانوا یجمعونها حول ”: (تف وقد دهن م

 بالزعفران أو العســل، وکانوا یرددون حولها "الکعبة 
ً
بیك لبیك اللهم لبیك، لبالمســك والعنبر، وأحیانا

 عن شــرکهم وعبادة الأوثان لا شــریك لك، الا شــریك هو لك تملکه و ما ملك
ً
"! والذي کان تعبیرا

ــرکاء لله، لکن الذبا ــیعة التافهة ش جاء  بوتحریف تلبیة الموحدین. واعتبروا هذه المخلوقات الوض

فجلس علی هذه الأوثان وســرق ذلك العســل والزعفران والمســك والعنبر، ولم یکن لهم قوة علی 

استعادته! ولقد استخدم القرآن الکریم هذا المشهد للتعبیر عن ضعف وعجز الأصنام وضعف منطق 

ــوا قادرین  ــرکین و قال لهم تنظروا جیدا کیف أن آلهتکم تحت أیدي الذباب وأقدامه ولیس لی عالمش

 . (مکارمالدفاع عن أنفســهم،؟!ماهذه الآلهة الضــعیفة و الردیئة التي تطلبون منها حل مشــاکلکم؟!

).یأخذ مما ذکرناه أن الاقرآن الکریم استخدم مثالا یتناسب مع الوضعیة ۱۷۲/ ۱۴: ۱۳۷۴شیرازی، 

  و الظروف المناسبة لهم.

ا مصــنوعة من الحجر و الخشــب یطرح ســؤال آخر نفســه و یقول: نظرا لأن الأصــنام کانت غالب

  فلماذا یقول القرآن الکریم أنها غیر قادرة علی خلق ذبابة حتی؟

لاقد ذکر القرآن هذا المثال للمشـــرکین آنذاك و لکنه لا یختص بهم وحدهم و یشـــمل جمیع 

  الآلهة غیر الله تعالی.
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ــتخدم هذا النموذج المذکور في الآیة في ع ــه ،أنه کیف یس ــؤال آخر نفس ــرنا الحدیث یطرح س ص

  الذي یسعی الإنسان لخلق الإنسان في المختبرات و کیف یقول أنهم لایستطعون أن یخلقوا ذبابة؟

یة (لخلایا الجذعیة ) التي تنمو  لقد یتم خلق الإنســـان في المختبرات بواســـطة النطفة البشـــر

، لکن لا یوجد مادة أولیة  في الخلق. و إذا اجتمع کل مفکري 
ً
 حیا

ً
العالم وأرادوا خلق وتصـــبح کائنا

  شيء من لا شيء، فلن یتمکنوا من ذلك.

  یقول حضرة آیة الله مکارم الشیرازي (زید عزة): "إن الذبابة لیست مجرد مخلوق

دنیء بل بالعکس فإنه من مخلوقات الله الغریبة وإحدی آیاته العظیمة. وعلی الرغم من صـــغر 

نفســـیًا، ونظام تغذیة، وفمًا، ولســـانًا، ومعدة، حجمه، إلا أن هذا المخلوق الصـــغیر یمتلك جهازًا ت

ــتخدامها  ــلات قویة جدًا یمکنه اس ــبیًا للفهم والإدراك، وعینین، وأذنین، وعض وأمعاء، وجهازًا عص

ــا. ومن المثیر للاهتمام أن جســم هذا المخلوق  ــاء الأخری أیض ــرعة، و الأعض بتحریك جناحیه بس

  وصنع مثل هذه الطائرة أسهل من خلق ذبابة! الصغیر أکثر تعقیدًا ودقة من  طائرة کبیرة؛

سها، . ستطیع إعداد طعامها بنف لأن الطائرة لا تتکاثر، ولا تملك الإدراك والذکاء والإرادة، ولا ت

ولا تملك قوة الدفاع و...؛ لکن الذبابة لدیها القدرة علی فعل کل هذه الأشــیاء؛ ولذلك فإن الذبابة 

ه ولا یســتطیع أحد أن یخلق مثل هذا المخلوق. والیوم، وعلی هي في الواقع إحدی عجائب خلق الل

شریة في مختلف المجالات العلمیة، إلا أنها لا تزال لا تملك  الرغم من التقدم الهائل الذي حققته الب

  ). ۹۹/ ۲: ۱۳۸۲(مکارم شیرازی، القدرة علی خلق الذبابة".

  لمثال؟ویطرح سؤال آخر، لماذا یعبر الله عن عجز الأصنام بهذا ا

وهو في الواقع یعبر عن أحد أســـالیب محاربة عبادة الأوثان؛ إن التعبیر عن ضـــعف الأصـــنام 

شرکین علی  صنام وقیمتها المزیفة، ویجبر الم سیة الأ وعجزها أمام قدرة الله هو عامل یقلل من قد

ــبیل المثال: لماذا  ــاؤلات لدیهم. علی س ــالتفکیر والتأمل في آلهتهم، مما قد یثیر تس  لا نعبد ص
ً
نما

صنما لا یملك القدرة علی الدفاع  ضرنا؟ لماذا نعبد   لا یملك أن ینفعنا أو ی
ً
صنما عقل له؟ لماذا نعبد 

  عن نفسه؟ و..

سیدرك التوحید التکویني في الربوبیة،  سبب تفکیره ف صل المتربي إلی هذه الإجابات ب وعندما ی

لله تبارك وتعالی، ونتیجة لذلك فإنه ســـیلجأ إلی ببیان أن المؤثر الحقیقي الوحید في هذا العالم هو ا

  الله تعالی وحده دون غیره في الحاجة  و هذا ما یسمی بالتوحید في الإستعانة
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  .روایة القصص۴

صة في  صص. ورد للفظ الق شافي في مجال التوحید هي روایة الق الطریقة الرابعة للتعلم الاستک

  القرآن الکریم معنیان:

تْ متابعة شــخص  أو شــيء ما : الأول
َ
خْتِهِ  (وَ قال

ُ
یهِ)؛ لأِ صــِّ

ُ
 تابعي: لأخته) موســی(فقالت الأم  ق

ا عَلی). ١١قصــص، . (حاله ارْتَدَّ
َ
  (ف

ً
صــا صــَ

َ
ورجعوا بنفس الطریق وهم ) ٦٤: الکهف(؛ )آثارِهِما ق

  ).٤١٩الراغب الأصفهاني . (یبحثون عن آثارهما

یْكَ  نَقُصُ  (نَحْنُ روایة ما حدث؛ . ٢
َ
سَنَ  عَل حْ

َ
صَصِ)؛ أ قَ

ْ
صصال ضل الق سف، . (؛ ذکرنا لك أف یو

صَ ). ٣
َ
ا جاءَهُ وَ ق مَّ

َ
ل
َ
یْهِ  ف

َ
صَصَ  عَل قَ

ْ
الِمِین ال

َّ
قَوْمِ الظ

ْ
فْ نَجَوْتَ مِنَ ال

َ
 لا تَخ

َ
صص، ). (قال فلما  ).٢٥ق

ــی  ــعیب(جاءه موس ــته، قال) ش ــرح له قص ادي، قن! (لا تخف، لقد نجوت من القوم الظالمین: وش

ضي، ومن ). ١٨: ١٣٩٦ شیر إلی أخبار حقیقیة حدثت في الما صة القرآنیة ت وفي کل الأحوال فإن الق

وفي الأساس فإن من مقاصد . خلال قراءتها أو سماعها تتولد صورة هادفة ومفیدة في العقل البشري

ــص القرآنیة هو التفکر والتحذیر ــرد القص صِ : س ــُ ص
ْ
اق

َ
صَ  (ف ــَ قَص

ْ
هُمْ  ال

َّ
عَل

َ
رُونَ)؛یَ  ل

َّ
). نویفیقو(تَفَک

  ).١٧٦الأعراف، (

إن من أکثر الطرق التعلیمیة فعالیة هي طریقة الاستماع إلی القصة والتأمل فیها. هناك ما یقارب 

). بعض هذه القصــص تهدف إلی تعزیز ۱۷۳: ۱۳۸۹قصــة ذکرت في القرآن الکریم (قرائتي،  ۲۶۸

التوحید حتی نســتعرض طریقة القرآن الکریم التعلم التعبیر عن المعتقدات. نضــرب مثالا في مجال 

  الاستکشافي بوضوح:

  قصة نبي الله صالح و قومه

من سورة هود تتعلق بقصة نبي الله صالح وقومه، وهذه السورة مکیة (مکارم  ۶۵-۶۲الآیات 

 .). ونزلت هذه السورة في آخر سنوات وجود النبي صلی الله علیه وسلم بمکة۹/۱: ۱۳۷۴الشیرازي، 

الوقت الذي فقد فیه النبي (ص) أعظم أنصاره، أباطالب وزوجته السیدة خدیجة (س)، أي أن الوقت 

الذي نزلت فیه هذه السورة کان النبي (ص) في وضع صعب للغایة. وقد روی الله قصة صالح (ع) 

وقومه حتی یخطو النبي (ص) خطوات أقوی في رسالته، ویصمد المؤمنون علی طریق التوحید 

ا ( ربوا الشرك وعبادة الأصنام. القصة هي علی النحو التالي:ویحا نْتَ فِینا مَرْجُو
ُ
دْ ک

َ
وا یا صالِحُ ق

ُ
قال

 یا
َ

یْهِ مُرِیبٍ (*) قال
َ
ا تَدْعُونا إِل كٍّ مِمَّ

َ
فِي ش

َ
نا ل نْ نَعْبُدَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا وَ إِنَّ

َ
 تَنْهانا أ

َ
 هذا أ

َ
بْل

َ
یْ  ق

َ
 رَأ

َ
وْمِ أ

َ
تُمْ إِنْ ق

نْ 
ُ
  تُ عَلیک

ْ
یْرَ تَخ

َ
یدُونَنِي غ ما تَزِ

َ
هِ إِنْ عَصَیْتُهُ ف

َّ
مَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ الل

َ
 ف

ً
ي وَ آتانِي مِنْهُ رَحْمَة نَةٍ مِنْ رَبِّ سِیرٍ بَیِّ
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وها بِسُوءٍ  هِ وَ لا تَمَسُّ
َّ
رْضِ الل

َ
 فِي أ

ْ
ل

ُ
ک

ْ
رُوها تَأ

َ
ذ

َ
 ف

ً
مْ آیَة

ُ
ک

َ
هِ ل

َّ
 الل

ُ
ة

َ
وْمِ هذِهِ ناق

َ
مْ عَذابٌ (*) وَ یا ق

ُ
ک

َ
خُذ

ْ
یَأ

َ
ف

وبٍ)؛ (هود، 
ُ

ذ
ْ
یْرُ مَک

َ
امٍ ذلِكَ وَعْدٌ غ یَّ

َ
 أ

َ
ة

َ
لاث

َ
مْ ث

ُ
عُوا فِي دارِک  تَمَتَّ

َ
قال

َ
عَقَرُوها ف

َ
رِیبٌ (*) ف

َ
  ). ۶۵-۶۲ق

وفي هذه الآیات إشارة إلی قصة نبي الله صالح (علیه السلام) وقومه، وقد عبرت الآیات عن بعض 

نسان و یقوم  بالنشاط والجهد والتفکیر  فسیتساءل في نفسه و یقول: من کلامهم. عندما یتأمل الإ

  عندما یدعو  صالح (ع) إلی التوحید و عبادة الله ،فلماذا یقول له معارضوه: لقد کنت أملنا قبل هذا؟

صالح (ع) کان معتمدا لدیهم قبل هذا الحدث وکانوا یلجأون إلیه  سؤال المطروح أن  نفهم من ال

برونه بها فیرشدهم. ومن أجل الحد من مهمته الإلهیة کانوا یریدون أن یمنعوه عن في مشاکلهم ویخ

  طریق التودد إلیه.

صالح (ع) بالمعجزة بعد أن قال قومه  ضمون، لماذا جاء النبي  سه بهذا الم سؤال آخر نف یطرح 

  إننا في شك مما تدعونا إلیه؟

ش سان إذا بقي في  سؤال هي ،إن الإن سقط في و الإجابة علی هذا ال ك من التوحید و عبادة الله، 

  الهاویة. لذلك أراد حضرته أن یحول شکهم إلی علم لیتمم علیهم الحجة و تنتهي بذلك أعذارهم.

  یطرح سؤال آخر أنه لماذا لم یتوقف هؤلاء عن عبادة الأصنام بعد أن شاهدوا معجزة نبیهم؟

ــنا ــالحهم في عبادة الأص ــالحهم في خطر، إن زعماء ذلك القوم الذین کانت مص م، لما رأوا مص

هدموا معجزة نبیهم حتی لا یعرف الناس بحقانیة نبي الله (ع)، ونتیجة لذلك بقوا مشـــرکین یعبدون 

 الأوثان. والحقیقة أن المصـــالح الشـــخصـــیة والأنانیة والعناد عوامل مهمة في عدم قبول الحق و

  التوحید.

صالح  سه: لماذا قال نبي الله  سؤال آخر یطرح نف سلام): و ستطیع، وقد وکلت «(علیه ال فهل أ

بالرسالة الإلهیة، أن أظل صامتًا ولا أقوم بتبلیغ الرسالة الإلهیة ولا أحارب الانحرافات والقبح؟! في 

  هذه الحالة، إذا عصیت أمر الله فمن یعینني علی عقوبته؟!

قوی لا قیمة لها أمام قدرة بهذا البیان أراد النبي أن یجعلهم یدرکون قدرة الله الأزلیة، وأن کل ال

  الله، وأنه ینبغي للمرء أن یعبد شیئًا تفوق قدرته کل القوی.

عندما یدرك المتربي هذه الأمور فسیدرك أن الله وحده هو الذي یستحق العبادة، وعملیا لا یعبد 

  أحدا غیر الله . أي أنه یصل إلی التوحید في الألوهیة و من ثم التوحید في العبادة.
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  ملاحظة مع التفکیر.ال۵

الطریقة الخامسة للتعلم الاستکشافي في مجال التوحید هي الملاحظة مع التفکیر. وقد أولي 

 للکلمات التي تعني الملاحظة مع التفکیر، ومن أهمها هي،"نظر" و"رأی" 
ً
 خاصا

ً
القرآن الکریم اهتماما

: الأنعام، . ومن هذه الآیاتو"بصر". وقد وردت في هذا الصدد عدة آیات تستحق الاهتمام و الفکر

، ۹؛ الروم، ۷ ؛ الشعرا،۷۸؛ المؤمنون، ۷۹، ۷۸ ؛ النحل،۱۰۹؛ یوسف، ۲۴؛ هود، ۱۸۵؛ الأعراف، ۶

؛ ۶؛ ق، ۱۰؛ محمد، ۲۶، ۳۳؛ الاحقاف، ۵۳؛ فصلت، ۲۱؛ غافر،۷۷؛ یس، ۲۷؛ السجده، ۵۰

سنناقش  ؛ و...۲۰ -۱۷، ؛ الغاشیه۶ -۵؛ الطارق، ۱۹؛الملک، ۲۸ -۲۴؛ عبس، ۲۱ -۲۰الذاریات، 

في ما یلي آیة من الآیات المذکورة أعلاه لنبین مفهوم الملاحظة و النظر مع التفکیر حسب الآیة 

  الکریمة.

  روعة الکون و الخلق

ناس ویشـــجعهم علی الملاحظة مع التفکیر في الکون؛ عندما یفکر   إن القرآن الکریم یحث ال

د تناول القرآن الکریم بعض المخلوقات التي لم یهتم الإنســـان في الخلق یدرك بعض عجائبه. وق

  الإنسان لخلقتها کالذباب والبعوض والنحل وغیرها.

رُوْنَ ومن المخلوقات التي یندهش الإنســان لخلقها هو الإبل. یقول القرآن الکریم
ُ

لا یَنْظ
َ
ف
َ
ی : (أ

َ
 ال

یْفَ خُلِقَتْ  الأبِلِ 
َ
  ). ۱۷)؛ (الغاشیه، ک

  ن في هذه الآیة تخلق في مخیلته أسئلة لتوصله إلی الجواب، علی سبیل المثال:عندما یتفکر الإنسا

  ماهو نوع الإستفهام في الآیة؟. ١

إن المراد من الإســـتفهام في الآیة هو التوبیخ، أي لماذا لا تفکرون في خلق هذا الحیوان لحل 

  مشاکلکم العقائدیة.

 ما سبب أهمیة خلق الإبل حسب سیاق الآیات؟. ٢

صِبَتْ  یْفَ نُ
َ
جِبالِ ک

ْ
ی ال

َ
یْفَ رُفِعَتْ (*) وَ إِل

َ
ماءِ ک سَّ ی ال

َ
والآیات التالیة هي علی النحو الآتي : (وَ إِل

یْفَ سُطِحَتْ) (الغاشیه، 
َ
رْضِ ک

َ ْ
ی الأ

َ
  ). ٢۰(*) وَ إِل

لقد أشــیر في هذه الآیات إلی عظمة خلق الســماء و الأرض والجبال.إن مجيء و ذکر الإبل إلی 

  الموارد المذکورة یدل علی أهمیة خلقه.جانب 

  وکیف تم خلق الإبل لیسأل عنه في الآیة المذکورة؟. ٣
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  وقد ذکر آیة الله مکارم الشیرازي (حفظه الله) خمس خصائص لخلقة الإبل في کتاب (پیام قرآن):

إن مقاومة الإبل فریدة من نوعها، خاصة ضد الجوع، فهو یتمتع بقدر کبیر من التحمل،   .١

تصل مقاومة الإبل أمام الجوع و العطش أحیانًا إلی عشرة . أنه یقاوم أکثر أمام العطش کما

أیام أو أکثر، ولهذا السبب فهو أفضل وسیلة للسفر عبر الصحاري الجافة والحارقة، ولهذا 

لأنه یستطیع تخزین الطعام والماء لفترة طویلة وتوفیر استهلاکه . سمیت بسفینة الصحراء

  .کذلك

بل لا یقتصر علی نوع معین من الطعام في غذاءه؛ فغالبًا ما یستخدم کل ما ینمو في إن الإ  .٢

  .الصحاري

صف ملیئة بالغبار و  .۳ سط عوا ستمر في طریقها و ستطیع أن ت والأغرب من ذلك أن الإبل ت

 
ً
الرمال التي تعمي عیون الإنســـان و تســـد أذنیه.کذلك یســـتطیع الإبل أن یغلق أنفه مؤقتا

ن الرمال! إن عیناه لها جفنان، وفي العاصـــفة یجمع أحدهما، فیبصـــر من ویحمي أذنیه م

صدون حالة أجفانه  شي مغمض العینین فإنهم یق خلف الجفن! یقول البعض إن الجمل یم

  هذه. حتی أن بعض المفسرین کتبوا أنه یجد الطریق جیدًا حتی في اللیالي المظلمة!

ضها. فمنها ما یؤکل ل .۴ شیة تختلف عن بع حمها فقط و منها ما یرکب. علی ظهورها إن الما

و البعض الآخر نســتحدم ألبانها و البعض صــالحة لنقل الأحمال علیها. أما الإبل فیحوی 

هذه الفوائد و الممیزات کلها؛ وهو صــالح للرکوب والحمل، ویســتعمل منه ألبانه ولحمه 

  وجلده وشعره.

یة الأخری فإنه عندما یکون ومن العجائب الخارقة لهذا الحیوان أنه علی عکس الماشـــ .٥

 أو یرکب علیه فیقوم ویقف علی قدمیه بحرکة واحدة
ً
 یوضع علیه حملا

ً
 توجد بینما لا. نائما

  .مثل هذه القوة في الحیوانات الأخری

ــبب القوة الغریبة المخبأة في رقبته الطویلة، والتي تعمل وفق قانون  لقد کتب البعض أن ذلك بس

یائیة، والذ یقولون أن أرخمیدس قال: إذا وجدت  -ي اکتشـــفه أرخمیدس لأول مرة. الروافع الفیز

نقطة دعم خارج الأرض أستطیع أن أهز هذه الکرة الأرضیة بأکملها برافعة کبیرة! وهذا في الواقع کل 

شــيء. لأنه وفقا لقانون الروافع فإن الضــغط علی أحد جانبي الرافعة یتضــاعف بالمســافة التي بینه 

کاز، ویظهر ضـــغط کبیر علی الطرف الآخر من الرافعة، وهو بعید قلیلا عن نقطة وبین نقطة الارت

الارتکاز. وهکذا فإن الرقبة من خلال الاهتمام بنقطة ارتکازها، وهي قوائم الإبل الأمامیة، یو هکذا 
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یجد الإبل قاعدة الرافعة وبحرکة ســریعة وثابتة، یخفف الحمل علی ظهره ویســمح له بالقدرة علی 

  ). ۴۰۶-۴۰۵: ۱۳۸۶.(مکارم شیرازی، ساقیه. و من ثم یتمکن من الوقوف بسهولة تحریك

  ویذکرالأستاذ قرائتي (زید عزة) بعض خصائص الإبل الأخری في تفسیر النور:

 أکثر من الحمار. ٦
ً

  .یعد الإبل أسرع من الحصان ویحمل أحمالا

  .إن الإبل مروضة لدرجة أن مئات الإبل تستسلم لراع واحد. ٧

  .باطن قدمیه مخلوق للسیر علی أرض رملیة  .٨

  ).۴۶۴/ ۱۰: ۱۳۸۸(قرائتی، . إنه الحیوان الأکثر هدوءًا والأکثر صبرا. ٩

وعندما یفکر الإنسان في هذه الصفات یتعجب ویدرك قدرة خالقه وعلمه وحکمته.یقول حضرة 

ــوا أن جملة (أفلا ینظرون)  ــیرازي (حفظه الله): لا تنس تأتي من مادة النظر ؛ لکن آیة الله مکارم الش

  ). ۴۰۷/ ۲: ۱۳۸۶. (مکارم شیرازی، لیس النظر العادي، بل النظر بفکر ودقة وتفکیر

الملاحظة مع التفکیر، ولیس مجرد الملاحظة التي اقترحها فإن معنی أسلوب الملاحظة هنا هو اذن

ي نظریة باندورا للتعلم ). یقال ف۱۷۴: ۱۳۹۵(سیف، عالم النفس الکندي في علم النفسألبرت باندورا 

  الاجتماعي أن المتعلم یتعلم من خلال ملاحظة سلوك الآخرین. وهذا التعلم هو کما یلي:

شخص  شخص آخر و یری ال سلوك  شخص الذي یلاحظ و ینظر،  عندما یلاحظ المتعلم، أي ال

ل د حصیحصل علی مکافأة أو تعزیزًا لأداء هذا السلوك. فسیتعلم هذا السلوك من الشخص الذی ق

ــافة إلی التعزیز البدیل  ــمی هذا النوع من المکافأة أو التعزیز بالتعزیز البدیل. بالإض علی مکافأة. یس

  ).  ۱۷۵. (نفسه: في التعلم بالملاحظة، فإن العقوبة البدیلة فعالة أیضًا

ــت مجرد  ــافي، لیس ــتکش إذن فإن طریقة الملاحظة التي تعد إحدی الطرق التعلیمیة للتعلم الاس

ــامري، وکذلك الآیة  ۵۴-۵۱ظة ونمذجة؛ ولذلك الآیات ملاح ــورة البقرة المتعلقة بالعجل الس من س

سی(ع) أن  ۱۳۸ سرائیل (الذین بعد عبور البحر طلبوا من النبي مو سورة الأعراف المتعلقة ببني إ من 

ــمن ملاحظة ت ــنام التي رأوها) لا تدخل في هذا المجال .وإنما تتض بط رتیأتي لهم  بمعبود مثل الأص

 إلی الاکتشاف، أي الوصول إلی أشیاء جدیدة.
ً
 بالتفکیر وتؤدي ثانیا

ً
  أولا

  سحرة فرعون

 إلی قبول إله ،هو إلهه(علیه السلام) وکان فرعون أحد الملوك الذین یدعون الربوبیة. وقد دعاه موسی 

وإله فرعون. فجمع فرعون السحرة وأمرهم أن یهزموه بسحرهم حتی لا یدعي مثل هذا الادعاء ثانیة. 
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وا یا مُوسیفواجه بعضهم البعض وتحدثوا مع بعضهم علی النحو التالي:
ُ
نْ  (قال

َ
ا أ قِيَ وَ إِمَّ

ْ
نْ تُل

َ
ا أ ونَ  نَ إِمَّ

ُ
ک

قی
ْ
ل
َ
 مَنْ أ

َ
ل وَّ

َ
 (*)أ

ْ
 بَل

َ
یْهِ  قال

َ
 إِل

ُ
ل یَّ

َ
هُمْ یُخ هُمْ وَ عِصِیُّ

ُ
إِذا حِبال

َ
قُوا ف

ْ
ل
َ
ها تَسْعیأ نَّ

َ
وْجَ (*)مِنْ سِحْرِهِمْ أ

َ
أ
َ
ي سَ فِ ف

 مُوسی
ً
نا لا تَ نَفْسِهِ خِیفَة

ْ
ل

ُ
عْلی(*) ق

َ ْ
نْتَ الأ

َ
كَ أ فْ إِنَّ

َ
ما صَنَعُوا خ قَفْ ما صَنَعُوا إِنَّ
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  !!آمنا برب موسی وهارون: وقالواو سجد السحرة کلهم ) ألقی موسی عصاه فالتهمت ما صنعوا(

تحولت إلی حیة وابتلعت کل ما أعدوه بالسحر وتحولت  (ع)ولما رأی السحرة أن عصا النبي موسی 

ن سحرا؛ لم یک(ع)إلی عصا مرة أخری، تأملوا الأمر وتوصلوا إلی النتیجة التالیة: ما فعل النبي موسی 

یه، وبما أن هذا لم لأنه لو کان سحرا، علی اعتبار أنهم رواد في هذا الأمر، کان ینبغي أن یتغلبوا عل

  یحدث، فقد أدرکوا أن ما قاله النبي صحیح، وأعربوا عن إیمانهم ووقفوا في وجه تهدیدات فرعون.

  الإستنتاج

إن أســلوب التعلم الاســتکشــافي له أهمیة کبیرة من وجهة نظر الخبراء التربویین وله دور خاص 

ــخا ــافي، هو تنمیة أش ــتکش ــتقلین وموجهین في التعلم. إن الهدف في التعلم الاس ص مفکرین ومس

  ذاتیًا، ویمکن تحقیق هذا الهدف من خلال أسالیب التعلم الاستکشافیة.

تائج حیث توصلنا إلی النالاستکشافي في مجال التوحید؛ في هذه الدراسة تم بحث طرق التعلم

  التالیة:

هذا البحث، ، ولکن في الموقف الإشــکالي أو المحیر و الاســتفهامجیروم برونر اقترح فقط . ١

طرح الأسئلة،  -١: بالإضافة إلی هذا الأسلوب، تم استخراج أسالیب أخری من القرآن الکریم، وهي

  .الملاحظة مع التفکیر -٥روایة القصص و  -٤التمثیل،  -٣المقارنة،  -٢

  . تم تطویر أسالیب التعلم الاستکشافي. ٢

  ة العلمیة والجامعة؛تم توفیر مجال التحول في المنهج التعلیمي وفي الحوز. ٣

  .ویمکن استخدام هذه الأسالیب في تفسیر آیات القرآن الکریم. ٤ 

ومن الضــروري أن یســتخدم المدربون التربویون هذه الأســالیب في التعلم الاســتکشــافي و أن 

شکل جید  ضیة التفکیر للمتربي لجعله یفکر وینمي عقله حتی تلعب هذه الأسالیب دورها ب یهیئوا أر

 یتعمق التعلم ویحقق المتدرب الإبداع والابتکار.وأخیرًا 
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  المصادر

 القرآن الکریم. .١

 الشعیری، محمد بن محمد، (بی تا)، جامع الأخبار، ط الأولی، المطبعة الحیدریة للنشر.  .٢

 )، التوحید، قم، ط الأولی، دار جماعة المدرسین للنشر.۱۳۹۸الصدوق، محمد بن علی، ( .٣

 المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دار المعرفه. الإصفهانی، الراغب، (بی تا).  .٤

). المحاسن، قم: ط الثانیة، دار الکتب ۱۳۷۱البرقی، احمد بن محمد بن خالد، ( .٥

 الاسلامیه. 

). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون ۱۴۰۷زمخشری، محمود بن عمر، ( .٦

  ب العربی.بیروت،ط الثالثة،  دار الکتا-الأقاویل فی وجوه التأویل، لبنان

 ). روانشناسی پرورشی نوین، طهران: ط العاشرة، دوران.۱۳۹۵سیف، علی اکبر، ( .٧

بیروت: ط الثانیة، -). المیزان فی تفسیر القرآن، لبنان۱۳۹۰طباطبائی، محمد حسین، ( .٨

 مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.   

 القرآن .). نور، طهران: ط الأولی، المرکز الثقافي دروس من ۱۳۸۸قرائتی، محسن، ( .٩

). قرآن و تبلیغ، طهران: ط الثامنة، المرکز الثقافي دروس من ۱۳۸۹، (--------- .١٠

 القرآن .

 )، قاموس قرآن، طهران، ط السادسة،  دارالکتب الإسلامیة.۱۴۱۲القرشی البنایی، ( .١١

های قرآن)، قم: (قصه ۱).آشنایی با معارف قرآن تفسیر موضوعی ۱۳۹۶قنادی، صالح، ( .١٢

 ط الخامسة، مرکز  المصطفی (ص) الدولي للترجمه و النشر 

  .دارالکتب الاسلامیة ط الرابعة،: ، طهران٢ج  ،الکافی	، )۱۴۰۷( ،محمد بن یعقوب کلینی، .١٣

) فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، طهران: ط الثانیة ، ١٣٩١مصباح یزدی، محمد تقی، ( .١٤

 مدرسة برهان الثقافیة (انتشارات مدرسه).مؤسسة 

مؤسسة  )، معارف قرآن، قم، ط السابعة، دار نشر ۱۳۹۳، (----------------- .١٥

 الامام الخمیني للتربیة والبحوث 

دار الکتب ط الرابعة و الثلاثون، : ، طهرانتفسیر نمونه	).۱۳۷۴( مکارم شیرازی، ناصر، .١٦

  الاسلامیة.
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های زیبای قرآن، تهیه و تنظیم، حجت الإسلام ). مثال۱۳۸۲، (-------------- .١٧

 ابوالقاسم علیان نژادی، قم، ط الاولی ، دار نسل جوان للنشر

 ). پیام قرآن، تهران، چاپ نهم، دار الکتب الاسلامیه. ۱۳۸۶، (------------- .١٨

لأولی، دارنشر )، برگزیدة فرهنگ قرآن، قم، ط ا۱۳۸۷هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، ( .١٩

 بوستان کتاب. 

برنامج حدیث الولایة، مجموعة إرشادات المرشد الأعلی آیة الله السیدعلی الخامنئي، قم،  .٢٠

   معهد نور.
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